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  المقدمة

إنَّ الحمــــــــدَ ِ� نحمــــــــدُهُ ونســــــــتعينُ بــــــــهِ ونســــــــتغفرهُ ونعــــــــوذ �� مــــــــن شــــــــرور 

أنفســــنا ومـــــن ســـــيئات أعمالنــــا مـــــن يهـــــده الله فـــــلا مضــــل لـــــه، ومـــــن يضـــــلل 

فــــــلا هــــــادي لــــــه، وأشــــــهد ألا إلــــــه إلا الله وحــــــده لا شــــــريك لــــــه وأشــــــهد أنّ 

  صلى الله عليه وسلم.محمداً عبده ورسوله   

ــا النـــاس اتَّ{ ــا أَيهـ ــق يـ ــدة وخلَـ ــن نَفْـــسٍ واحـ ــم مـ ــم الَّـــذي خلَقَكُـ ــوا ربكُـ قُـ

 لُوناء ي تَســــذ ــه الَّ ــوا اللَّ اء واتَّقُ ســنا وــير ــا كَث ــا رِجالً مهنم ــث بــا و هجــا زَو هنم

  ]١[النساء: }بِه والْأَرحام إِن اللَّه كَان علَيكُم رقيبا

الَّــــذين آمنــــوا اتَّقُــــوا اللَّــــه حــــق تُقَاتــــه ولَــــا تَمــــوتُن إِلَّــــا وأَنْــــتُم  يــــا أَيهــــا{ 

ونملس١٠٢[آل عمران: }م      [                  

ديدا{  ــ ــا سـ ــوا قَولًـ ــه وقُولُـ ــوا اللَّـ ــوا اتَّقُـ ــذين آمنـ ــا الَّـ ــا أَيهـ ــم  .يـ لح لَكُـ ــ يصـ

ــوزًا  ــازَ فَـ ــد فَـ ولَه فَقَـ ــ ــه ورسـ ــعِ اللَّـ ــن يطـ ــوبكُم ومـ ــم ذُنُـ ــر لَكُـ ــالَكُم ويغْفـ أَعمـ

  ]٧١-٧٠[الأحزاب: }عظيما
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ــراني، في  ــة الحـــــــ ــن تيميـــــــ ــيخ الإســـــــــلام ابـــــــ ــرح لكـــــــــلام شـــــــ ــذا شـــــــ ــد: فهـــــــ وبعـــــــ

ــن  ــة، مـــ ــفات عظيمـــ ــي صـــ ــة والمحتســـــب، وهـــ ــا الداعيـــ ــتي يحتاجهـــ ــفات الـــ الصـــ

علــــــــيهم الســــــــلام، فهــــــــم أول دعــــــــاة أرســــــــلهم الله  أنبــــــــل صــــــــفات رســــــــل الله

: قــــال تعـــــالى ىالأرض، وهــــم القــــدوة الــــذي ينبغــــي �ــــم أن يقتــــد إلى تعــــالى

  ]٩٠[الأنعام: }ه فَبِهداهم اقْتَدهأُولَئك الَّذين هدى اللَّ {

وأســـــــأل الله أن يجعـــــــل هـــــــذا الشـــــــرح المختصـــــــر خالصـــــــاً لوجهـــــــه، وأن ينفـــــــع 

  ه، ويتقبله.ب

  

  هجري.١٤٤١من عام  الاثنين) رمضان يوم ٢٥حرر: في (
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  بسم الله الرحمن الرحيم

ــقي: " ــراني الدمشـــ ــة الحـــ ــن تيميـــ ــد بـــ ــيخ الإســـــلام أحمـــ ــال شـــ ــدَّ قـــ مـــــن  فـــــلا بـــ

   .والصبر ،والرفق، هذه الثلاثة العلم

   .والنهي العلم قبل الأمر

   .والرفق معه

  ه"والصبر بعد

)"، وفي كتابــــــه، "الحســــــبة"، ١٨، "(ص[الأمــــــر �لمعــــــروف :كتابــــــهذكــــــره في  

ــــــــــة"، "(٥٩"(ص و في "مجمــــــــــوع )"، وهــــــ ــــ٢/٢٣٣)"، وفي كتابــــــــــه "الاستقامــ

  )]٢٨/١٣٧الفتاوى"، "(

بنحــــــوه عــــــن أمــــــير المــــــؤمنين في الحــــــديثِ  قــــــد روي :وأصــــــل هــــــذا الكــــــلام

لا �مــــــــر �لمعــــــــروف، ولا ينهــــــــى عــــــــن ونصُّــــــــهُ: " رحمــــــــه الله ســــــــفيان الثــــــــوري

ــا ينهــــى،  المنكــــر إلا مــــن كــــان فيــــه خصــــال ثــــلاث: رفيــــق بمــــا �مــــر، رفيــــق بمــ

  " ، عالم بما �مر، عالم بما ينهىعدل بما �مر، عدل بما ينهى

، ورواه الشــــــــــيخ عبــــــــــد )"٢٤رواه الخــــــــــلال في "الأمــــــــــر �لمعــــــــــروف"، "(ص[

الــــــــــرحمن الدمشــــــــــقي الصــــــــــالحي في كتابــــــــــه "الكنــــــــــز الأكــــــــــبر مــــــــــن الأمــــــــــر 
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ــر"، "(ص ــن المنَّكـــ ــي عـــ ــروف والنَّهـــ ــن �٣٦٣لمعـــ ــامة بـــ ــديث  أســـ ــن حـــ )"، مـــ

  ولا يصح.] ،مرفوعًا رضي الله عنهمزيد 

 .التعليق على كلام الشيخ وبيانه ما فيه  

ــه الله إلى ــيخ رحمـــــ ــار الشـــــ ــة يحتاج أشـــــ ــة مهمـــــ ــاثلاثيـــــ ــدعو إلى هـــــ ــن يـــــ الله،  مـــــ

النـــــاس، وهــــذه الثلاثيــــة هــــي نمــــوذج قـــــويم  ىومــــن نصــــب نفســــه محتســــباً علـ ـــ

للداعيــــــــة النــــــــاجح والمــــــــؤثر، والــــــــتي هــــــــي مــــــــن أعظــــــــم خصــــــــائص الأنبيــــــــاء، 

  وورثتهم من العلماء.

ــــــوة إلىذلــــــك أن و  تســــــير �لمســــــار الصــــــحيح فــــــلا بــــــدَّ  حــــــتى اللهِ تعــــــالى الدعـ

ــة ــن معرفـــ ــة مـــ ــفات للداعيـــ ــات والصـــ ــا،  الأخلاقيـــ ــه أن يمتثلهـــ ــتي يجـــــب عليـــ الـــ

ــد ــي  وقـــ ــتي ينبغـــ ــلاق الـــ ــول الأخـــ ــذا، أصـــ ــن هـــ ــه الحســـ ــه الله بكلامـــ ــع رحمـــ جمـــ

  أن يكون عليها الداعية.

أول مرتبـــــة لمـــــن أراد التصـــــدر لهـــــذه المنزلـــــة العظيمـــــة هـــــي التحلـــــي  اعلم �نَّ فـ ــــ

وســـــــام يتســـــــم بـــــــه الداعيـــــــة، وأجمـــــــل ثـــــــوب  خـــــــيربصـــــــفة "العلـــــــم"، فـــــــالعلم 

  يلبسه الواعظ.

ه مـــن البصـــيرة الـــتي جـــاء �ـــا الأنبيـــاء والمرســـلين، والـــتي قـــال فيهـــا نَّ ـــوذلـــك لأ

يرة أَنَـــا  { الله تعـــالى ــ بيِلي أَدعـــو إِلَـــى اللَّـــه علَـــى بصـ ــ قُـــلْ هـــذه سـ
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 ــــــــنــــــــا أَنَــــــــا ممو اللَّــــــــه انحب ســــــــــــــــي ونعــــــــنِ اتَّبمو

ينرِكش١٠٨يوسف:[ }الْم[  

ـــــا  ، وإنَّــــــما: تفيـــــد الحصـــــر، ومعنـــــاه: ]١[العلـــــم �لـــــتعلم)"وفي الحـــــديث: "(إنمَّ

  لا طريق يوصل للعلم إلا �لتعلم.

ــــــة أن يكــــــون ذا علــــــم  ىومفــــــاد ذلــــــك: أن علــ ــــ ــائم �ــــــذه الوظيفــــــة الر�نيَّـ القــــ

ـــوة، وبكــــــل مــــــا يخــــــدم الــــــدعوة ويســــــاهم في  ودرايــــــة ـــ بكــــــل مــــــا يتعلــــــق �لدعـ

ــاس عليهــــا، وعل ــــ ــال النــ ــا، وإقبــ ــولٍ ونيــــة،  ىتقويتهــ ــلٍ وقــ ــمنه مــــن فعــ ــا تتضــ مــ

  وأمر و�ي، وخلق ومعاملة.

ــه:  ــل فيــــ ــم، فقيــــ ــذا وصــــــف العلــــ ــو «ولهــــ ــران، وهــــ ــاد العمــــ ــالم، وعمــــ ــوام العــــ قــــ

  ) ٢(»الكنز الثمين، والذُّخر الذي لا يفنى

، صـــــــالحاً  ك رزقـــــــت مـــــــن العبـــــــادة شـــــــيئاً لإبـــــــراهيم: «إنَّـــ ــــ حنيفـــــــةقـــــــال أبـــــــو و 

  )٣(وام الدين»ه قِ ـوب ،العبادة ه رأسُ ن �لك، فإنَّ مِ  فليكن العلمُ 

 

  )"٣٤٢"(برقمالصحيحة،  السلسلة  انظر:  –   ١

 ، ط: دار الكتب العلمية.)"٢١٥صقواعد التحديث، "(– ٢

 )"٤٦رقم، "(مسند إبراهيم بن الأدهم" لابن منده  انظر: "  – ٣
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الله هـــــو العلـــــم الشـــــرعي،  فأصـــــل العلـــــم الـــــذي ينبغـــــي أن يحـــــوزه الداعيـــــة إلى

الأدلـــــة في المحاججـــــة والاقنـــــاع هـــــو  ىمـــــن خـــــير الوســـــائل، وأقـــــو  وذلـــــك لأنَّ 

  العلم.

  ) ٤(:هو إمَّــا غالبًا والذي يمتنع عن قبول الحق

  مركب (كالمتعالم..) جاهل جهلاً 

  (كالمنافق أو الزنديق...) ىصاحب هو أو 

الحـــــــق لـــــــيس لـــــــه إلا وجـــــــه واحـــــــد  ؛ لأنَّ ى(وهـــــــذا يـــــــزول ولا يبقـــ ــــ متـــــــأولاً أو 

، ومتبـــــع الحـــــق ولـــــو كـــــان متـــــأولاً فـــــلا بـــــدَّ أن يـــــذعن للحـــــق، وطريـــــق واحـــــد

عــــــن تلــــــك الــــــبراءة  ىوإلا فهــــــو واحــــــد مــــــن الصــــــنفين الســــــابقين، ولــــــو ادعــ ــــ

الصـــــــفتين بلســـــــان المقــــــــال، فـــــــلا عـــــــبرة للســــــــان المقـــــــال إذا خـــــــالف لســــــــان 

ــد أبى ــل النَّ  الحـــــال، وقـــ ــر أهـــ ــاق بـــــزلاتالله إلا أن يظهـــ ــن فـــ ــم ألســـ تهم وأقلامهـــ

  ]٥[ ولو �ربوا وادعوا خلاف ذلك)

   

 

  �ا الشريعــة.راجع: قاعدة بذكر ثلاثة أصول عورضت – ٤

ال أمــــــير المــــــؤمنين عثمــــــان بــــــن عفــــــان،  )"، ط: طيبــــــة، قـــ ـــ٧/٣٢١في "تفســــــير ابــــــن كثــــــير"، "(- ٥

 : ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه، وفلتات لسانه.رضي الله عنه
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بمنكـــــر أعظـــــم!؟،  -بعـــــض الأحيـــــان-نكـــــاره في مـــــن ينكـــــر فيقـــــع في إ وكثـــــيرٌ 

ــــا يــــؤت لــــتحمس الزائــــد، والعاطفــــة الهائجــــة، وقــــد صــــاحب ذلــــك مــــن ا ىوإنمَّ

ــيم رحمـــــه الله ذلـــــك  ــام ابـــــن القـــ ــالبضـــــبط الإمـــ ــه، فقـــ ــان درجاتـــ ــار : "بيـــ فإنكـــ

  المنكر أربع درجات:

  يزول ويخلفه ضده. أنْ  الأولى:

  يقل وإن لم يزُل بجملته. أنْ  الثانية:

  يخلفه ما هو مثله. أنْ  الثالثة:

  يخلفه ما هو شر منه. أنْ  الرابعة:

موضــــــــــع اجتهــــــــــاد، والرابعــــــــــة لثــــــــــة فالــــــــــدرجتان الأولتَـَـــــــــانِ مشــــــــــروعتان، والثا

  ) ٦("محرمة

: عـــــن عمــــــر بـــــن عبــــــد العزيـــــز، قــــــال " بســــــندهمصـــــنف ابــــــن أبي شـــــيبةوفي "

م   علـٍـ ــــ، ومــــــن عمــــــل بغــــــير يعــــــد كلامــــــه مــــــن عملــــــه كثـــــرت خطــــــا�همـــــن لم«

   )٧(»ا يصلحكان ما يفسد أكثر ممَّ 

   

 

  الجوزي.)"، ط: ابن  ٤/٣٣٩انظر: إعلام الموقعين، "(– ٦

 )"٣٦٢٤٦انظر: مصنف ابن أبي شيبة، "(– ٧
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 ىلعلــــــــم قبــــــــل القــــــــدوم علــــ ــــومــــــــن فقــــــــه الإنكــــــــار الــــــــذي يحتــــــــاج  صــــــــاحبه ا

  الاحتساب، والدعـوة:لإنكار، وكذلك ا

مراعـــــــــاة الخلافــــــــــات المذهبيــــــــــة في �ب الفرعيــــــــــات، مــــــــــع طلــــــــــب الــــــــــدليل *

  والأخذ به.

الحـــــق لا التعصـــــب، وهـــــا هنـــــا مســـــألة إذا كـــــان  القصــــد والنيـــــة الإرشـــــاد إلى*

ـــــمُنكِر شـــــيئاً موافقـ ـــ ىيــــر  خـــــلاف المـــــذهب،  ىلمذهبـــــه، والمنكـــــر عليــــه علـ ــــ اً الـ

اوردي الشــــــــــافعي في وفي الأمــــــــــر ســــــــــعة، فهــــــــــل يلزمــــــــــه بــــــــــذلك، ذكــــــــــر المــــــ ــــ

ــلطانية" ـــكام الســــــــ ـــــــ ــن أصــــــــــحاب ، فقــــــــــال: ""الأحـ واختلــــــــــف الفقهــــــــــاء مــــــــ

الشـــــافعي، هـــــل يجــــــوز لـــــه أن يحمـــــل النــــــاس فيمـــــا ينكـــــره مــــــن الأمـــــور الــــــتي 

  اختلف الفقهاء فيها على رأيه واجتهاده أم لا؟ على وجهين:

ــدهما: ــطخري: إن لـــــــه أن يحمـــــــل ذلـــــــك  أحـــــ ــو قـــــــول أبي ســـــــعيد الإصـــــ وهـــــ

علـــــى رأيـــــه واجتهـــــاده، فعلــــــى هـــــذا يجـــــب علــــــى المحتســـــب أن يكـــــون عالمــــــا 

  من أهل الاجتهاد في أحكام الدين؛ ليجتهد رأيه فيما اختلف فيه.

لـــــــيس لـــــــه أن يحمـــــــل النـــــــاس علـــــــى رأيـــــــه واجتهـــــــاده، ولا  والوجـــــــه الثـــــــاني:

ــا اختلــــــــف فيــــــــه، يقــــــــودهم إلى مذهبــــــــه لتســــــــويغ الاجتهــــــــاد  للكافــــــــة، وفيمــــــ
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فعلــــــى هــــــذا يجــــــوز أن يكــــــون المحتســــــب مــــــن غــــــير أهــــــل الاجتهــــــاد إذا كــــــان 

  )٨("اعارفا �لمنكرات المتفق عليه

ـــه لا يغـــــير؛ لمـــــا الأربعـــــين ىشـــــرح علـ ــــقـــــال ابـــــن العطـــــار في " ــ ": "والأصـــــح أنَّــ

ذكـــــــر�ه، ولم يـــــــزل الخـــــــلاف في الفـــــــروع بـــــــين الصَّـــــــحابة والتـــــــابعين، ولـــــــذلك 

ــه علـ ــــ ــيس للمفـــــتي أن يعـــــترض لـــ ــالوا: لـــ ــا  ىقـــ ــالف نص�ـــ ــه إذا لم يخـــ ــن خالفـــ مـــ

  ) ٩(أو إجماعًا أو قياسًا جليًا، والله أعلم"

ــاص، * ــام والخـــ ــة العـــ ــده، ومعرفـــ ــه وقواعـــ ــم، وأصـــــول الفقـــ ــائل العلـــ ضـــــبط مســـ

  والحقيقة وا�از وغير ذلك من الضرورات التي تضبط فهم النصوص.

ــل فهـــــذه الكلمـــــة [ ــم قبـــ ــرالعلـــ كلمـــــة عظيمـــــة جامعـــــة للخـــــير، مـــــن   ]الأمـــ

  ، و�ل من الخير أعظمه وأشمله.ىالمعل قدححازها حاز ال

   

 

ــلطانية، "(ص–   ٨ ــام الســــــــ ــر: الأحكــــــــ ــلامي، و"(ص٣٦٤انظــــــــ ــب الإســــــــ )"،  ٣٥١)"، ط: المكتــــــــ

  ط: دار الحديث.

  )"١٦٦شرح الأربعين النووية، "(ص– ٩
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o  َّوالرفق معهذكر الشيخ رحمه الله قائلاً: [ ثم[  

 ،ولــــــــين الجانــــــــب  ،هــــــــو المــــــــداراة مــــــــع الرفقــــــــاء، "الــــــــبعض  هوالرفــــــــق يعرفـــــ ـــ

   )١٠("أخذ الأمر �حسن الوجوه وأيسرها واللطف في

، وأســـــاس ىهـ ــــعمـــــدة الأخـــــلاق الحســـــنة، وصـــــفة مـــــن صـــــفات أولي النَّ  وهـــــو

  من أسس دعوة الرسل والأنبيا.

شــــــيء هــــــين، وجــــــه « :ولمــــــا ذكــــــر ابــــــن عمــــــر رضــــــي الله عنهمــــــا الــــــبر فقــــــال

  ) ١١(»طليق، وكلام لين

فقــــــد  ؛لســــــانهفمــــــن كــــــان ذا طلاقــــــة وبشاشــــــة في وجهــــــه، ولــــــين وطيــــــب في 

  الرفق �جمعه. ىحو 

  ) ١٢(»الواجب لمن يعظ ألا يعنف، ولمن يوعظ ألا �نف«وقد قيل: 

ــنْ «وقيــــل:  ــرحم الخلــــق  كــ ــم الحــــق، ويــ ــوم عنــــد »كمــــن يعلــ ــذا أصــــل معلــ ، وهــ

  أهل السنَّـة والجماعة.

   

 

 ")٨/٣١٧٠(، "مرقاة المفاتيح للقاري - ١٠

 )"٢٤-٢٣،"(أخرجه: الخرائطي في "مكارم الأخلاق"- ١١

  )"١/١٦٨"(،  اضرات الأد�ء ومحاورات الشعراء والبلغاءمح  – ١٢
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ــن صــــــفات أولي النَّ فأمَّــ ــــ ــه مــــ ــار والاحتســــــاب  ؛ وذلــــــك لأنَّ ىهــ ــــا كونــــ الإنكــــ

ــرة العربيَّ ــــ ــوع الجزيــ ــزوغ شمــــس الإســــلام في ربــ ــدأ مــــع بــ ــة بــ ة، وفي في هــــذه الأمــ

ــه وســــلم  ىصــــلبي العهــــد المكــــي، وقــــد كانــــت سياســــة النَّ ــــ في الــــدعوة الله عليــ

   �لإكمال.الإعلامِ  ذار إلىــمنذ الأمر �لإنهي "الحكمة" 

ـــــــة، ولهـــــــذا خوطـــــــب �ـــــــا في  دماتقـــ ــــالموهـــــــذه الحكمـــــــة أول  الـــــــدعوة الر�نيَّــ

بِيلِ ربـــــك بِالْحكْمـــــة ا{ بقولـــــه: الله عليـــــه وســـــلم ىصـــــلالنـــــبي  إِلَـــــى ســـــ عد

 ـــوه ـــكبر ِإن ن ســـأَح ـــيي هبِـــالَّت ملْهـــادجو ةن ســـالْح ظَـــةعوالْمو

 ــم ــو أَعلَـــــ بِيله وهـــــ ــ لَّ عـــــــن ســـــ ــَ ــم بِمـــــــن ضـــــ ــدينأَعلَـــــ  }بِالْمهتَـــــ

  ]١٢٥[النحل:

وســـــــائل الإقنـــــــاع، وهـــــــذه  ىغيرهـــــــا لأنَّــــــــها مـــــــن أقـــــــو  ىفقـــــــدم الحكمـــــــة علـــ ــــ

كـــــــان "عـــــــن عـــــــروة بـــــــن الـــــــزبير قـــــــال: ف ]،الرفـــــــقالحكمـــــــة داخلـــــــة في �ب [

ــة ــق رأس الحكمـــ ــال: الرفـــ ــيراً  ، )١٣("يقـــ ــرم خـــ ــد حـــ ــذا الرفـــــق فقـــ ــرم هـــ ــن يحـــ ومـــ

   كثيراً.

 

،  ")٧٧٦(ص"، "الزهـــــــــــد"، ووكيـــــــــــع في  ")٢٥٣٠٨(رواه ابـــــــــــن أبي شـــــــــــيبة في "مصـــــــــــنفه"، "- ١٣

  ")٤٤(ص"، "الزهد"وأحمد في 
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 فقــــــــال: مراتـــــــب الحســـــــبةوفي هــــــــذا المقــــــــام ذكــــــــر ابــــــــن قدامــــــــة رحمــــــــه الله، 

  التعريف

  والوعظ �لكلام اللطيف.

ــه:  ــول لــ ــل نقــ ــة، بــ ــنى �لســــب الفاحشــ ــنا نعــ ــة: الســــب والتعنيــــف، ولســ الثالثــ

  � جاهل � أحمق، ألا تخاف من الله تعالى! ونحو ذلك.

  الخمر.والرابعة: المنع �لقهر، ككسر الملاهي وإراقة 

ــتى  ــه حــــ ــرب لــــ ــرة الضــــ ــد �لضــــــرب، أو مباشــــ ــة: التخويــــــف والتهديــــ والخامســــ

ــام دون  ــاج إلى الإمــ ــة تحتــ ــه، فهــــذه المرتبــ ــا هــــو عليــ ــه يمتنــــع عمــ ــا، لأنــ ــا قبلهــ مــ

  ) ١٤("ربما جر إلى فتنة

ون إلا لمــــــــن جمــــــــع العلــــــــم، والــــــــوعظ هــــــــو أصــــــــل قلــــــــت: والتعريــــــــف لا يكــــ ــــ

  اللطف، وبقية الصفات معلومة.

   

 

 )"١٢٥القاصدين، "(صمختصر منهاج – ١٤
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  القوي في منظومة الآداب:قال ابن عبد 

  وَِ�لأَْسْهَلِ ابْدَأْ ثمَُّ زدِْ قَدْرَ حَاجَةٍ 

    )١٥("فَإِنْ لمَْ يَـزُلْ ِ�لنَّافِذِ الأَْمْرِ فَاصْدُدْ 

  .به وقد أمر الله تعالى

  ]٨٣[البقرة:}وقُولُوا للناسِ حسنا{ :قال تعالىف

لنـــت لَهـــم ولَـــو كُنـــت فَظـــا غَلـــيظَ الْقَلْـــبِ فَبِمـــا رحمـــة مـــن اللَّـــه { :وقـــال

كلوح ن١٥٩ل عمران: آ[ }لَانْفَضُّوا م[  

ــى {:وقــال ــه طَغَ ــون إِنَّ عرــى ف ــا إِلَ باذْه.  ــه ــا لَعلَّ نَــا لي ــه قَولً ــا لَ فَقُولَ

  ]٤٤-٤٣[طه: }يتَذَكَّر أَو يخْشى

ذلــــك  ىكمــــا قــــد دلــــت علـ ـــصــــلى الله عليــــه وســــلم  وحــــث عليــــه النــــبي 

  .ة الصحيحةبويَّ ة النَّ السنَّ 

   

 

 )"١/٢٤٠انظرها: مع "غذاء الألباب" للسفاريني، "(– ١٥
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ــن " الصـــــــحيحينفـــــــي "ف ــة ععـــــ ــاائشـــــ ــال  رضـــــــي الله عنهـــــ النـــــــبي  قالـــــــت: قـــــ

  ) ١٦("الله يحب الرفق في الأمر كله إنَّ " الله عليه وسلم صلى 

صـــــلى رســـــول الله قالـــــت: قـــــال رضـــــي الله عنهـــــا " عنهـــــا مســـــند أحمـــــدوفي "

، أدخـــــل علـــــيهم �هـــــل بيـــــت خـــــيراً إذا أراد الله عـــــز وجـــــل : "الله عليـــــه وســـــلم

  ) ١٧("الرفق

ــن وعـــــــن  ــر عـــــ ــلم معمـــــ ــن أســـــ ــد بـــــ ــداً رجـــــــلا ً  أنَّ زيـــــ ــم مجتهـــــ ــان في الأمـــــ في  كـــــ

ــادة ــه ، العبــ ــن رحمــــة الله تعــــالىويشــــدد علــــى نفســ ــنط النــــاس مــ ــات  ثمَّ  ،ويقــ مــ

فـــــــــــــــأين عبـــــــــــــــادتي  ،مـــــــــــــــا لي عنـــــــــــــــدك؟ قـــــــــــــــال: أي ربِ  ،أي ربِ  :فقـــــــــــــــال

  واجتهادي؟  

ك كنـــــت تقـــــنط النـــــاس مـــــن رحمـــــتي في الـــــدنيا فـــــأ� أقنطـــــك قـــــال فيقـــــول: إنَّـ ــــ

  ) ١٨("اليوم من رحمتي

   

 

  )"٢١٦٥)"، وصحيح مسلم، "(٥٦٧٨البخاري، "(انظر: صحيح  - ١٦

"،  )١٤٩٣("بــــــــــد بــــــــــن حميــــــــــد في "المنتخــــــــــب"  وع  )"،٢٤٤٢٧نظــــــــــر: مســــــــــند أحمــــــــــد، "(ا- ١٧

  ")٦٥٦٠("البيهقي في "الشعب" و 

ــي في "شــــــــــعب الإيمــــــــــان"، "(– ١٨ )"، وهــــــــــو في "مصــــــــــنف عبــــــــــد الــــــــــرزاق"،  ٣/٢١رواه البيهقــــــــ

  )"٣/٢٢٢"الحلية"، "()"، ومن طريقه أبي نعيم في ٢٨٩-١٠/٢٨٨"(
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  [صوره] 

ــة، وهــــــذا لا  ــرة رحمــــــة لا شماتــــ ــاة وللمخــــــالف نظــــ ـــك تنظــــــر للعصــــ ــالرفق أنَّــــ فــــ

ــق ــبحانه وتعـــــالى يكـــــون إلا مـــــن اتـــ ، وهـــــذا عزيـــــز الله، وأراد بفعلـــــه وجهـــــه ســـ

  بنصِّ أهل العلم الثقات وخصوصًا في "مسائل الخلاف"

ذكـــــر ابـــــن قدامـــــة المقدســـــي رحمـــــه الله في وفي البـــــاب قصـــــة اذكرهـــــا للعـــــبرة، 

فــــتى يجــــر ثوبــــه فهــــمّ أصــــحاب صــــلة بــــن  " "مــــرَّ مختصــــر منهــــاج القاصــــدين"

  أشيم أن �خذوه �لسنتهم أخذاً شديداً.

  مره.فقال صلة: دعوني أكفكم أ

  لي إليك حاجة. ثم قال: � أبن أخي، إنَّ 

  قال: ما هي؟

  قال: أحب أن ترفع إزارك.

  قال: نعم وقرة عين، فرفعه.

ــ ــــ ــان أمثــــــل ممَّ ــلة لأصــــــحابه: هــــــذا كــــ ــال صــــ ــإنَّ فقــــ ــتما أردتم فــــ تموه كم لــــــو شــــ

  )١٩(وآذيتموه لشتمكم"

   

 

ــدين "(ص- ١٩ ــاج القاصـــــــــــــــــــــ ــدنيا في  ١٢٨منهـــــــــــــــــــــ ــن أبي الـــــــــــــــــــــ ــد ابـــــــــــــــــــــ ــو عنـــــــــــــــــــــ   )" وهـــــــــــــــــــــ

  )"٤٨"الأمر �لمعروف والنهي عن المنكر" قريباً منه، رقــم، "(
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والرفـــــــــق أن يكــــــــــون كلامـــــــــك وفعالــــــــــك مصــــــــــحوبة بشـــــــــفقة تظهــــــــــر فيهــــــــــا 

  الحجة. ىالحكمة، وتعلوها قو 

 في الســـــوق يبتـــــاع طعامـــــاً  جلـــــس -رضـــــي الله عنـــــه-ابـــــن مســـــعودأنَّ  ىويـــــرو 

ــال فابتـــــاع ثمَّ  ــد حلـــــت فقـــ ــه فوجـــــد�ا قـــ ــدراهم وكانـــــت في عمامتـــ  :طلـــــب الـــ

ــ ــــ ويقولــــــون  ،ا لمعــــــي فجعلــــــوا يــــــدعون علــــــى مــــــن أخــــــذهالقــــــد جلســــــت وإ�َّ

  ...اللهم اقطع يد السارق الذي أخذها اللهم افعل به كذا

 ،اللهــــم إن كــــان حملــــه علــــى أخــــذها حاجــــة فبــــارك لــــه فيهــــا :فقــــال عبــــد الله

  )٢٠(" وإن كان حملته جراءة على الذنب فاجعله آخر ذنوبه

العـــــــــلاء بــــــــــن عــــــــــن  "،الحليـــــــــة"، وأبـــــــــو نعــــــــــيم في "الزهــــــــــدوروى أحمـــــــــد في "

ادع الله  :ســــرق للربيــــع بــــن خيــــثم فــــرس فقــــال أهــــل مجلســــه :المســــيب يقــــول

وإن كـــــان  ،ا فاقبـــــل بقلبـــــهكـــــان غنيـً ـــ  اللهـــــم إنْ  !بـــــل أدع الله لــــه :قـــــال .عليــــه

  )٢١("فأغنها فقيرً 

ــو البعـــــد عـــــن التكلـــــف في الخطـــــاب، فلـــــيس �لضـــــرورة أن تكـــــون  والرفـــــق هـــ

، بـــــــل يكفـــــــي الداعيـــــــة في أوســـــــاط العامـــــــة أن �تي ىالعربيـــــــة عربيـــــــة فصـــــــح

ــليمة وهــــي وســــط بــــين الفصــــح ــة الســ ــاد عل ــــ ى�للغــ ــة، والاعتيــ  ىوبــــين العاميــ

، مــــــع التقعــــــير والتشــــــدق، ممــــــا تمجــــــه الأذن وينفــــــر منــــــه القلــــــب، ىالفصــــــح
 

  )"، ط: المعرفة، ولم يسنده والله أعلم بصحته، فاعلم!٣/٣٨٤وم الدين، "(إحياء عل - ٢٠

)"٢/١١١الأولياء"، "()"، و "حلية ١٩٣٦انظر: الزهد، "(- ٢١



ح �لام شيخ الإسلام � �حتاج الداع�ة والمح�سب  �ذكر الصفات الثلاث ��
 )١٩(                            ال��

 

ــل  ــا أجمــ ــا ومــ ــه  هقال ــــمــ ــافعي سمعــــت  الله:الربيــــع رحمــ ــول: -رحمــــه الله-الشــ  يقــ

 عنـــــه؛محمـــــد بـــــن الحســـــن كـــــان يكلمنـــــا علـــــى قـــــدر عقلـــــه مـــــا فهمنـــــا  لـــــو أنَّ 

  )٢٢("لكنه كان يكلمنا على قدر عقولنا فنفهمه

ــق ــتخدا والرفـــــ ــون �ســـــ ــم  ميكـــــ ــلوب جميـــــــل، يحملهـــــ ــىأســـــ ــل الخـــــــير،  علـــــ فعـــــ

تعززهـــــــا بشـــــــواهد صـــــــحيحة، الله وذلـــــــك �ن �تي �لأدلـــــــة ثمَّ  لىإوالرجـــــــوع 

وســـــــائل الإقنـــــــاع، وقصـــــــص مليحـــــــة، وأشـــــــعار فصـــــــيحة، فهـــــــذه مـــــــن خـــــــير 

ومـــــن أنفـــــع طـــــرق التـــــأثير، واقناعـــــك للطـــــرف الآخـــــر ينبغـــــي أن يكـــــون بنيـــــة 

ــتم الواجـــــب إلا بـــــه فهـــــو واجـــــب"،  الابـــــلاغ والرحمـــــة والشـــــفقة، و "مـــــا لا يـــ

  و "الأمور بمقاصدها"، والله أعلم.

o " هوالصبر بعد"، فقال: [الصبرثمَّ يحتاج الداعية والمحتسب[  

ــق  ــذا الخلــــ ــيموهــــ ــرو�ً العظــــ ــان مقــــ ــيٌ في الغالــــــب إلا وكــــ ــر ولا �ــــ ، لم �تِ أمــــ

ــه ــل إمعـــــ ــدِّ ، أو قـــــ ــد  نـــــــك إن بحثـــــــت في أشـــــ ــعبها وجـــــ ــواطن التعبـــــــد وأصـــــ مـــــ

ــدة أنَّ  ــا، وفي ذلــــك فائــ ــة عل ــــ الصــــبر مــــذكوراً معهــ ــائل المعينــ ــن خــــير الوســ  ىمــ

 

)"، ورواه ابــــــــــــن مفلــــــــــــح في "الآداب الــشرعيَّــــــــــــــة"،  ٥٢٨ذيــــــــــــل الجــــــــــــواهر المضــــــــــــيئة، "(ص- ٢٢

ــال: "٢/١٥٦"( ــبرني  )"، قــــ ــه أخــــ ــد الفقيــــ ــو محمــــ ــي أبــــ ــر السرخســــ ــن جعفــــ ــد الله بــــ ــخ عبــــ وفي �ريــــ

محمــــد بــــن حامــــد ثنــــا عبــــد الله بــــن أحمــــد سمعــــت الربيــــع سمعــــت الشــــافعي يقــــول: لــــو أن محمــــد بــــن  

ــا    الحســـــن  ــا عنـــــه لكنـــــه كـــــان يكلمنـــــا علـــــى قـــــدر عقولنـــ كـــــان يكلمنـــــا علـــــى قـــــدر عقلـــــه مـــــا فهمنـــ

"فنفهمه.
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ــو [ ــل والـــــــترك هـــــ ــره عشـــــــرات المـــــــرات في الصـــــــبرالفعـــــ ــذا تكـــــــرر ذكـــــ ]، ولهـــــ

  ة.مختلفة، وسور عدّ في مواطن القرآن 

قــــــــال الإمــــــــام أحمــــــــد رحمــــــــه الله: "ذكــــــــر الله ســــــــبحانه الصــــــــبر في القــــــــرآن في 

  ) ٢٣(ا"تسعين موضعً 

 :والصــــــــبر خلــــــــق الأنبيــــــــاء، بــــــــل هــــــــو خلــــــــق الصــــــــفوة مــــــــنهم قــــــــال تعــــــــالى

  ]٣٥[الأحقاف: } فَاصبِر كَما صبر أُولُو الْعزمِ من الرسلِ{

ــو كــــــان الصــــــبر في صــــــور  رجــــــل لكــــــان مــــــن خــــــير الرجــــــال، ولــــــو كــــــان  ةولــــ

ــــد  يوضــــع لــــه مقــــام، لكــــان مقامــــه مقــــام الــــرأس مــــن الجســــد، فــــلا قيمــــة لجسـ

إذ  علـــــــي الـــــــدقاق أ� ورحـــــــم الله بـــــــلا رأس، ولا قيمـــــــة لإيمـــــــان لا صـــــــبر فيـــــــه.

ــال ــز الـــــدارين؛ لأ�َّـ ــــ": قـــ ــابرون بعـــ ــاز الصـــ ــإنَّ فـــ ــه. فـــ ــوا مـــــن الله معيتـــ الله  م �لـــ

  )٢٤(مع الصابرين.

   

 

  )"، ط: ابن كثير٧١انظر: عدة الصابرين، "(ص– ٢٣

 )"٢/١٥٨انظر: مدارج السالكين، "(– ٢٤
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  :يكون والصبر ينبغي أنْ 

ــل الإنكـــــــار والمعانــــــــد  ،والمعــــــــير ،ك قــــــــد تواجــــــــه الــــــــرافض؛ بعلمــــــــك أنَّــــ ــــقبـــــ

  والمؤذي.

ــار؛ ــغِ والإنكـــ ــال الأداء والتبليـــ ــبر في حـــ تكـــــون متـــــزاً�، وتقبـــــل  �نْ  والصـــ

  من خصمك ما يصدر منه.

  العواقب والمصائب. ىتصبر عل �نْ  والصبر بعد الإنكار؛

  :أنواع ىالصبر عل أنَّ �ذا يتضح لك 

  الأمور ىصبر عل

  صبر عن المحظور

  المقدور. ىصبر عل

س مـــــن فطـــــن لهـــــذه الأنـــــواع، وكـــــان حكيمًـــــا عنـــــد نزولهـــــا بـــــه، فـــــأظهر والكـــــيَّ 

  لها جلدًا وصبراً، وتحملاً واسترجاعًا.

ــي  ــاري"ففــ ــحيح البخــ ــن أنــــس  "صــ ــه عــ ــي الله عنــ ــالرضــ ــال: قــ ــر النــــبي قــ : مــ

ــلى الله  ــرأة تبســــلم عليــــه و صــ ــبرٍ كــــي ع�مــ ي بر الله واص ــــ ي( اتق ــــ :فقــــال نــــد قــ

ــا إنَّـ ــــفقيـ ــــ !ولم تعرفـــــه، إليـــــك عـــــني فإنـــــك لم تصـــــب بمصـــــيبتي :) قالـــــت  ه ل لهـــ
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ــه و النــــبي  ــلى الله عليــ ــلمصــ ــه و فأتــــت �ب النــــبي ، ســ ــلى الله عليــ ــلم صــ ــم ســ فلــ

ا الصــــــبر عنــــــد الصــــــدمة إنمَّــ ــــ" :تجــــــد عنــــــده بــــــوابين فقالــــــت لم أعرفــــــك فقــــــال

  )٢٥("الأولى

ا الصبر عند الصدمة الأولى   " فالشاهد قوله: "إنمَّ

لكـــــــن عواقبـــــــه أحلـــــــى مـــــــن ؛ لصـــــــبر مثـــــــل اسمـــــــه، مـــــــر مذاقتـــــــه"ا وقـــــــد قيـــــــل:

   )٢٦("العسل

ــابر م، وأنَّ أنَّ الحـــــــــوادث والـــــــــبلا� لا تـــــــــدُ  :فوجـــــــــه الدلالـــــــــة  المحتســـــــــب  الصـــــــ

ــبلاء  ــرارة الـــ ــيم، فحـــــلاوة الصـــــبر تفـــــوق مـــ ــه علـــ ــا الله بـــ ــر مـــ ــينال مـــــن الأجـــ ســـ

  وإن طالت.

الــــــتي هــــــي مــــــن  في ســــــورة العصــــــر و�ــــــذا تعلــــــم لمــــــاذا جعلــــــه الله تعــــــالى

أشـــــرف الســـــور وأعظمهـــــا، وفيهـــــا مـــــن الخـــــير الكثـــــير لمـــــا حـــــوت مـــــن فوائـــــد 

وعـــــــبر لمـــــــن تـــــــدبرها، ممـــــــا جعـــــــل أهـــــــل التفســـــــير يكتبـــــــون عنهـــــــا في مؤلـــــــف 

  مستقل.

   

 

 )"، وله أطراف وشواهد.١٢٢٣انظر: "(– ٢٥

 )"٢/١٥٨انظر: مدارج السالكين، "(– ٢٦
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ــافعي رحمـــــــــه الله كلامـًــــ ــــلهـــــــــذا و  ــام الشـــــــ ــال الإمـــــــ ــاه: قـــــــ  اس أوالنَّـــــ ــــ إنَّ "ا معنـــــــ

  ) ٢٧("عن تدبر هذه السورة ثرهم في غفلةٍ أك

  حوت هذه السورة العظيمة مقامات مهمة وهي.فقد 

  العلم. مقام

  مقام العمل.

  مقام الدعـوة

  مقام الصبر.
 

الـــــذي يــــــدعو  الداعيـــــة الـــــر�نيصـــــفات ب أوجــ ــــهـــــي مـــــن وهـــــذه المقامـــــات 

  بصيرة. ىالله عل إلى

فالمســـــلم عامـــــة، والداعيـــــة خاصـــــة يحتـــــاج في كـــــل مقـــــام مـــــن هـــــذه المقامـــــات 

  مقام الصبر في حال العلم، وفي حال العمل، وفي حال الدعـوة. إلى

فهـــــو بحـــــقٍ مـــــن منـــــازل الســـــائرين، وبـــــلا جـــــدل مـــــن خـــــير مـــــدارج الســـــالكين 

رب العــــــــــالمين، ولا يتوقــــــــــع أن يكــــــــــون ســــــــــائر بــــــــــلا صــــــــــبر، ولا مــــــــــؤمن  إلى

 

ــووي في  – ٢٧ ــره النـــ ــظ، في "ذكـــ ــذا اللفـــ ــالحين" �ـــ ــوى"ر�ض الصـــ ــبر والتقـــ ــى الـــ ــاون علـــ "،  �ب التعـــ

  )"، ط: مؤسسة الرسالة.٩١"(ص
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ء اس بـــــــــلاً النَّـــــ ــــ مـــــــــن أشــــــــدِّ  إنَّ صــــــــادق بـــــــــلا تحمـــــــــل، ألــــــــيس في الحـــــــــديث "

   )٢٨(الذين يلو�م" ذين يلو�م، ثمَّ ال الذين يلو�م، ثمَّ  الأنبياء، ثمَّ 

ه عـــــن أبيـــــه أنَّـ ــــ مصـــــعب بـــــن ســـــعد"، عـــــن صـــــحيحهوعنـــــد ابـــــن حبـــــان في "

الأمثـــــــل  الأنبيـــــــاء ثمَّ قـــــــال: " ؟الله مـــــــن أشـــــــد النـــــــاس بـــــــلاءل قـــــــال: � رســـــــو 

فمــــا يــــبرح �لعبــــد حــــتى يمشــــي  ،يبتلــــى العبــــد علــــى حســــب دينــــه ،فالأمثــــل

  ) ٢٩(على الأرض وما عليه خطيئة"

وصــــــــولِ بغــــــــير صــــــــبر فقــــــــد رجــــــــوت إذا رجــــــــوت الطريــــــــق، ورغبــــــــت في الفــــ ــــ

  وأعلم. ىأعل ، والله تعالىالمحال

الورقــــات خالصــــة لوجهــــه، وأن ينفــــع �ــــا، ومــــن فأســــأل الله أن يجعــــل هــــذه 

  دلَّ عليها بخير.

  والحمد � رب العالمين.
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